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الخلفية الفلسفية للمناهج النقدية الغربية                              
  علي حمودين  . أ

  

مـا ألصـقت بهـم صـفة التفلسـف،  قد لا يطمح الناقد إلـى أن يكـون نقـده فلسـفة، بـل كثيـرا مـا يثـور النقـاد إذا
منهـا،  الانفلاتوهمون لكن مع ذلك لا أحد يستطيع تجاهلها كليا، فهي حاضرة بالرغم عنهم تحاصرهم حتى وهم يت

إذ ليس للفلسفة حدود ترضى بها وتقف عندها، فهي صلب كل تفكيـر وفـي صـميم كـل بنـاء معرفـي، ومحركـة لكـل 
أكثـر مـن هـذا نجـد النقـاد مضـطرين إلـى التعامـل مـع مفـاهيم ...سؤال حول الإنسـان والحيـاة واللغـة والجمـال والقيمـة

ناهيـك عـن المفـاهيم الفلسـفية النسـقية ..والمحاكـاة، والحقيقـة، والواقـعمشحونة فلسفيا؛ مثل مفهـوم المـوت، والمصـير 
وبهـذا ...، والطبقـة، والرؤيـة، والاغتـراب، والإيـديولوجيامالتي تنبع من اختيارات فلسفية محـددة؛ مثـل العبـث، والالتـزا

  .ودهاكل من ينبذ الفلسفة يثبت بهذا الموقف على نفسه بوج كارل ياسبرز بأن يمكننا أن نقول مع
ــة النقــد وافــدة مــن خــارج دائــرة الأدب، لقــد  وأصــبح مــن المســلمات اليــوم القــول أن الحــروف الأولــى لأبجدي

عشـوائية، فالموهبـة فـي  ةمنطلقـات انطباعيـة أو ذوقيـمخيلتـه وعلـى  انتهى ذلـك الـزمن الـذي يعـول فيـه الناقـد علـى 
نفجـار الرهيـب فـي مضـمار النظريـة النقديـة لـم يعـد النقد كانت فيما مضى شرطا أساسيا وكافيا، أمـا الآن، وبعـد الا

ــم يعــد ثمــة مجــال أيضــا لتجاهــل كــل هــذا الكــم الهائــل مــن النظريــات والمعــارف؛  ثمــة مجــال للاجتهــاد الفطــري، ول
  .فالموهبة الآن شرط واجب ولكن غير كاف على الإطلاق

وهــذا يســتلزم منــا التوغــل داخــل ســنحاول فــي هــذا البحــث الحــديث عــن الخلفيــات الفلســفية للمنــاهج النقديــة، 
نحن هنـا أمـام ضـرورة منهجيـة، ...أغوار هذه المناهج، وإجراء حفريات لتتبع أصولها وروافدها المعرفية والابستيمية

وذلـــك أن أيـــة عمليــــة فهـــم لهـــذه المنــــاهج وآلياتهـــا يجـــب أن تكــــون قائمـــة علـــى وعــــي مســـبق بالخلفيـــات الفلســــفية 
 . ي والتاريخي والتربة التي نشأت فيهاوالإيديولوجية وبالمناخ الثقاف

لعميــد مــن عمــداء النقــد العربــي، عــن ســبب تعرضــنا لمثــل هــذه المشــكلات فإننــا نفضــل تــرك الإجابــة  أمــا
لسـبب هـو أننـا لا نـرى مـن صـواب الـرأي أن نأخـذ مـن أحـد شـيئا دون أن نعـرف ا(... :ليجيـب" شكري محمد عيـاد"

ولا يصـدنا عـن هـذا البحـث فـي . ن نعـرف أصـل معطيـه وفصـله أيضـاأصل ذلك الشيء وفصله، وقد يتطلب منا أ
ونحــن لا (كــل مــا يجــب أن نحــرص عليــه إذ نقــتحم اللجــة .  الأصــول أن مــن ســبقونا شــغلوا عنهــا أو لــم يهتمــوا بهــا

واللجـة هـي تـاريخ الحضـارة التـي نبتـت فيهـا المـذاهب . أن لا نتجاوز قاماتنا، أو نقتـرب مـن دوامـة) نحسن السباحة
دبية، فقد نجد أنفسـنا مشـدودين إلـى دوامـة الميتافيزيقـا، إذ إن الإنسـان صـانع الحضـارة لا يمكنـه أن يصـنع شـيئا الأ

أما الأرض التي نحرص أن لا تزول عنها أقدامنا فهي . إن لم يفكر في نفسه وحاجته ومعنى وجوده في هذا العالم
  .1)دون أن نغوص فيه) الآداب الغربيةبحر (هذه القريبة من الشاطئ، حيث يمكننا أن نرى البحر 

الــوعي بوجــوب معرفــة الآخــر، : إن مثــل هــذا الــوعي وهــذه الرؤيــة هــو مــا ينقصــنا فــي التعامــل مــع الآخــر
  .الوعي بوجوب الحفاظ على المسافة بينا وبين الآخر، دون الغوص فيهثم معرفة هذا الآخر، ) كيفية(والوعي بـ
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  التلقي العربي والحداثة الغربية

. نتحدث هنا عن الاستقبال العربي للمناهج الغربية وعن الارتبـاك الرهيـب عنـد النقـاد إزاء هـذه المنـاهجس
مــن -إن هــذا البحــث وإن اقتصــر علــى عــدد محــدود مــن التجــارب النقديــة العربيــة إلا أنــه يــرى فيهــا تمثــيلا معقــولا 

الإحصـاء وإنمـا رسـم الخطـوط هـو لمطلوب لـيس للإنجازات الأساسية في ميدان النقد الأدبي، فـا -الناحية المنهجية
 . العريضة للاستقبال العربي للمناهج النقدية الغربية

وســيكون مــن المســتحيل رســم خــط زمنــي لتطــور إشــكالية المــنهج فــي النقــد العربــي ذلــك أننــا لســنا إزاء 
الزمن، فلا نزال نشهد حتى  سيرورة تاريخية لهذه الإشكالية، وإنما نعنيه هو تداخل بين المواقف حيث يتراجع معنى

الآن رفضا لتطبيق مثل هذه المناهج أو حتـى مجـرد التعـرف عليهـا، وهـذا مـا جعلنـا نعـدل عـن تقـديم عـرض زمنـي 
لهـذه الإشـكالية، فـالفكر العربـي يعـيش زمـن المفارقـات والتركيبـات المزجيـة المتداخلـة والمتناقضـة فـي الوقـت نفســه، 

لات اتجاهــات متداخلــة منــذ بدايــة النهضــة؛ الإتجــاه نحــو الغــرب إنفعــالا وتلقيــا، فالذهنيــة العربيــة قــد تحركــت فــي ثــ
والإتجاه نحو الثرات ونفض الغبار عن المخطوطات القديمة، وتشتد حالة الإنفصام بين هذين التوجهين، فيراوح مـا 

ســيمات لا تعبــر عــن وجــدير بالــذكر أن هــذه التق .الصــدع والتوفيــق بينهمــا أببينهمــا اتجــاه وســطي ثالــت محــاولا ر 
وواضــح أن الأمـر لا يتعلــق بثلاثــة (. الواقـع تعبيــرا دقيقـا؛ فهــي ليســت إلا الخطـوط العريضــة لخريطــة الفكـر العربــي

مواقف تفصل بينها حدود واضحة، بل بثلاثة أصناف من المواقف يضم كل صـنف منهـا اتجاهـات متعـددة تتلـون، 
ا، نجد، بين دعـاة المعاصـرة، مـن يحملـون إيـديولوجيا ذات مضـامين وهكذ. في الغالب، بلون الإيديولوجيات السائدة

ــا اشــتراكية، تطوريــة إصــلاحية، أو ماركســية لينينيــة، كمــا نجــد عنــدهم صــاحب  ليبراليــة وآخــرين يبشــرون بإديولوجي
ـــة العربيـــة ـــر تشـــعباً ...النزعـــة القطريـــة الضـــيقة، وداعيـــة القومي ـــول فمـــنهم الســـلفي ذو ال: أمـــا التوفيقيـــون فهـــم أكث مي

الليبرالية، ومنهم الليبرالي، والاشتراكي القومي، والسلفي العروبي، والعروبي العلمـاني ذو الميـول السـلفية، والعلمـاني 
التــي يمكــن صــياغتها مــن » المزجيــة«العروبــي ذو الميــول الليبراليــة، أو الماركســية، إلــى غيــر ذلــك مــن التركيبــات 

لــم ينجــز بعــد معرفتــه (والفكــر العربــي كمــا يــرى عبــد االله إبــراهيم ). فكريــةالألقــاب المنتشــرة فــي الســاحة السياســية وال
بماهية العلاقة مع الغـرب وطبيعتهـا وجوهرهـا، والإشـكالية النظريـة لـم تتغيـر، والمشـهد النظـري مـازال يملـك المعـالم 

  . 2)نفسها، والمواقف مازالت كما هي
لإشكالات في هـذا البحـث، وهـو طبعـا تسـاؤل قد يتساءل القارئ عن سبب أو عن جدوى إثارة مثل هذه ا

) متلقـين(مشروع، ونجيب عنه بأننـا بدراسـتنا للخلفيـات الفلسـفية للمنـاهج النقديـة الغربيـة، لا يمكـن إغفـال وجودنـا كــ
عرب، وإلا كان هذا البحث مقطـوع الجـذور أو معلقـا فـي الهـواء، أو كمـن يحـرث فـي البحـر؛ لـذا فـإن الحـديث عـن 

، وطبعـا سـتكون سـياق التلقـي العربـي للحداثـة الغربيـةوفـق أفـق أشـمل، وهـو  ة الغربية يجب طرحـهالمناهج النقدي
أن نحـدد علاقتنـا  -أيضا-من أهم العقبات التي ينبغي تجاوزها هو تحديد علاقتنا مع الآخر، ولكن قبل ذلك علينا 

إشــكالية العلاقــة بــين الثقــافتين العربيــة : فــرع مــن إشــكالية أكبــر إذن إشــكالية المنــاهج النقديــة الغربيــة هــيف. بتراثنــا
  .والغربية
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، "المنـاهج النقديـة الأدبيـة"لاشك أن القارئ سيلحظ حديثا عن المناهج النقدية دون تخصيص لموضوع البحث وهـو 
أمــر مقصــود، ذلــك لأن التلقــي العربــي للحداثــة الغربيــة فــي مجــال الأدب لا يختلــف كثيــرا عــن بــاقي  -طبعــا-وهــذا 

إننـا نـرى (... فالمواقف متشابهة والأزمة واحدة، وبهذا يمكننـا أن نقـول مـع حسـن بحـراوي . لمعرفية الأخرىالفروع ا
أن طرح قضية المنهجيـة فـي النقـد العربـي تتجـاوز حـدود الهـم الأكـاديمي الضـيق إلـى مجمـل الحيـاة العربيـة بصـفة 

ة الاجتماعيـة فـي الـوطن الـذي تمـارس فيـه عامة؛ ذلك أن منهجية فرع معرفي معين، لا تنفصل عـن منهجيـة الحيـا
  . 3.)هذه الفروع المعرفية

لا نريد إثارة مشكلة جدوى هذه المناهج ومناسبتها للمناخ العربي، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فبحثنـا قـائم 
تجــارب الآخــر والاســتفادة مــن الانفجــار النقــدي الــراهن فــي مضــمار النظريــة النقديــة،  لــى ضــرورة التعــرف علــىع

فقــد كــان التــداخل بــين الحضــارات وثيقــا .  يخ الفكــر الإنســاني يبــين لنــا أن الحضــارات لــم تقــم قــط علــى الإلغــاءفتــار 
على مر التاريخ حتى ليمكن القول أن مسار التطور إنما كان نتيجة أساسية لسلسلة طويلـة لحـالات التـأثير والتـأثر 

ـــذي يجعـــل مـــن المســـتحيل رســـم خطـــوط قاطعـــ ـــين اتجاهـــات النمـــو فـــي هـــذه ومـــن التفاعـــل والجـــدل ال ة، تفصـــل ب
الحضارات، ويكفينا في هذا الصـدد أن نشـير إلـى الحقـائق تلـك التـي أصـبحت معروفـة فـي تـأثر اليونـانيين القـدامى 

، ثــم تــأثير الحضــارة اليونانيــة ذاتهــا علمــا وفلســفة فــي ...بالحضــارات الشــرقية القديمــة؛ الصــينية، الهنديــة، الفارســية
يرا ذلك الدور الفاعل الـذي مارسـته الثقافـة العربيـة فـي إرسـاء القواعـد الأولـى والأساسـية للنهضـة عالم الإسلام، وأخ

  . والتي أدت بعد ذلك إلى هدم عالم العصور الوسطى في أوربا
لا نريــد التحــول إلــى موقــف الــدفاع والتبريــر، لكــن مــن الواجــب علــى النقــاد العــرب التفاعــل الإيجــابي مــع 

العالمية مهما كان مصدرها، ونبذ الحساسية التي يحـاول الـبعض إشـاعتها بحسـن نيـة أو بسـوئها، المؤثرات الثقافية 
رافعين شـعار الخصوصـية الثقافيـة تـارة، وشـعار نظريـة المـؤامرة تـارة أخـرى، وفارضـين نوعـا مـن الحجـر والحصـار 

  .على حياتنا الفكرية
 "المثاقفـة الواعيـة"احيـة وبحتميـة وحيويـة إن هذا البحث ينطلق مـن الإيمـان بالخصوصـية الثقافيـة مـن ن

مــن ناحيــة أخــرى، لــذا علينــا أن نتبنــى نهجــا لا يتــوخى الحــذر فــي التعامــل مــع مــا جــاءت بــه الحداثــة الغربيــة مــن 
  .نظريات ومناهج فحسب، لكن في التعامل أيضا مع التراث العربي
. يبرره اختلاف المنظومة الفكرية والثقافية والتاريخيـةإن هذا القلق له ما يبرره؛ فالقلق في التعامل مع الوافد الجديد 

؛ فـنحن نتحـدث 4"التاريخانيـة" أو بالأحرى ميزته" المسافة الفكرزمانية"أما القلق في التعامل مع التراث فيبرره بعد 
المعارف وتراكمت، لذا لا يمكن أن نغض الطرف ونصم الآذان عما يجري من  اعن فارق عشر قرون تطورت فيه

لبات وتغيرات فـي شـتى المجـالات الثقافيـة والأدبيـة والأخلاقيـة، ومحاولـة الانغـلاق مـن أجـل المحافظـة علـى هـذا تق
التراث ليس لها أي مبرر خصوصا إذا علمنا أن هناك وعيا شبه راسخ عند كثير من النقاد العرب بـأن مـا جـاء بـه 

فــإذا كــان ... جرجــاني لاســيما فــي نظريــة الــنظمالنقــد الغربــي هــو مــا عرفــه العــرب خصوصــا فــي نقــد عبــد القــاهر ال
الأســلاف قــد اســتفادوا مــن ثقافــات غيــرهم مــن أجــل بنــاء صــروحهم الفكريــة والمعرفيــة، فمــا المــانع إذن مــن الإقتــداء 

لا ريـب فـي أن التعريـف بهـذه الأصـول إنمـا يفـتح المجـال واسـعا (هو الإقتداء؟ و -حقا-بالأسلاف إن كان الهدف 
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أن ثقافتنـا الراهنـة (...ومن ثم يمكننا القول  5...)اسات النقدية والتطبيقية في الثراث العربي والشعريللتقويمات والدر 
   .6)تراثنا العربي الإسلامي يهي محكومة وتابعة لثقافتنا القديمة، أعن اوتابعة له بقدر م" الآخر"محكومة بهذا 

ث، فــإذا كــان قلقنــا فــي التعامــل مــع الوافــد ثــم إن هنــاك عــاملا آخــر يزيــد مــن قلقنــا فــي التعامــل مــع التــرا
  . كان نتاجا لروافد عدة -"في أيقظ عصوره"-الجديد يبرره اختلاف المنظومات، فإن هذا التراث أيضا 

لمــاذا نعتــرض علــى الأخــذ مــن الحداثــة الغربيــة فــي : هــو وإلحــاح الســؤال الــذي يطــرح نفســه علينــا بشــدة
خـوف مـن الـذوبان فـي الآخـر؟  !!قافـات عـدة؟ هـل هـي عـدم ثقـة بالـذات؟الوقت الذي نجـد فيـه تراثنـا قـد نهـل مـن ث

فلمـــاذا إذن تلقينـــا هـــذا التـــراث دونمـــا غربلـــة وتصـــفية للبحـــث عـــن الأصـــيل المزعـــوم؟ وهـــل حقـــا هنـــاك أصـــيل فـــي 
س وإذا ما أذعنا إلى  رغبة أصـحاب التوجـه إلـى التـراث والانكفـاء دونـه؛ أو لسـنا نسـلم مـن العـودة إلـى نفـ !!الفكر؟

الإشكالية التي نحاول التملص أو الهروب منها الآن؟ أولم يحتدم الصراع في القـديم بـين أصـحاب النقـل وأصـحاب 
' الترثــات'؟ فــأي ...العقــل، بــين المنطــق الأرســطي والبيــان العربــي، بــين العرفــان والبرهــان، بــين الغزالــي وابــن رشــد

لمـاذا نضـفي : الحـد مـن الأسـئلة، بـل سنواصـل لنسـأل أظن أننا لن نقف عند هـذا سنختار، وإلى من سننتسب حقا؟
هـل هـو 7على التراث كـل هـذه الهالـة مـن القداسـة؟ ألـيس فيـه الكثيـر مـن الأمـور التـي تطـرح العديـد مـن التسـاؤلات؟

الاعتقاد بأن فكر الأسلاف أسمى وأكمل كلما رجعنا به فـي حركـة ارتداديـة إلـى الـوراء حتـى ولـو كـان هـذا الارتـداد 
نــا إلــى العصــور الحجريــة للعقــل العربــي؟ لمــاذا حينمــا يتعلــق الأمــر بــالتراث فإننــا نشــهد صــمتا عــن نســبية ســيمتد ب

  الأصالة والعقلانية فيه؟ 
إننا لا نسعى بطرحنـا لكـل هـذه الأسـئلة مجـرد العـرض؛ وإنمـا المقصـود تقـديم طـرح إنكـاري تأسيسـي فـي 

  .نفس الوقت
بالنســبة للتــراث؛ فالماهيــة " الماهيــة"مشــكلة تحديــد مفهــوم يعــاني العقــل العربــي مــن مشــاكل عــدة أهمهــا 

تتحدد عندنا بالثبات وعدم التحول والتغيـر عـن الأصـل، وهـذا مـا يفسـر كـل تلـك الحركـات التـي تـدعو إلـى التمسـك 
أن القـرآن الكـريم جـاء لمحاربـة مثـل هـذه  جدبالماضي والأصول والانكفاء على ما تركه الآباء والأجداد، في حين ن

لأنمــاط مــن التفكيــر؛ فــي دعوتــه المتجــددة إلــى إعمــال الفكــر وعــدم الركــون والجمــود عنــد قناعــات الأولــين عنــدما ا
   .تتعارض مع العقل والمنطق

: البقــــــــــــــــرة چ  ٹ  ٹ     ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  پ    پپ    ٻ  ٻ  ٻ    ٻٱ  چ  ٹ ٹ
١٧٠  

بالحجارة لجمودها وعدم قبولها للتحول، بل هو يستثني الحجـارة إن الخطاب القرآني يصف قلوب الكفار 
  . من تلك الصفة، دلك أن أي مخلوق من مخلوقات االله آيل إلى التحول، فهو يعيش في حركة وصيرورة لا تنتهي

  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ه  ھہ  ہ   ہ  ہ   ۀ  ۀ  ٹ  ٹڻ  ڻ  ں        ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳچ  ٹ ٹ
  ٧٤: البقرة چ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۓ
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وفي آية أخرى، ينعتهم بالأنعام بل وأضل، فالأنعام منذ بدء الخليقة، لم تتبدل غرائزها وطباعهـا، وكأنهـا 
تعــيش فــي اللازمــن، رغــم كــل المتغيــرات التــي مــرت عليهــا، وهــم أضــل ســبيلا مــن الأنعــام، لأن االله قــدر لهــا رزقهــا 

  .هاوهداها سبيل
  ٤٤: الفرقان چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ     ڀ  ڀپ     پپپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  چ  ٹ ٹ

ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــي قول    =  =ی  ی  ي  ي  =  =   =      =  =  =  =    =  =  =چ :أمـــــــــا ف
  ٢٤:إبراهيمچ

ي فيشبه الكلمة الطيبة بالشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء فالثبات فـي الأصـل يكملـه التغيـر فـ
  .الفرع وهذا الجدل هو ما يشكل ماهية الشجرة الطيبة

التـي جعلهـا مثـالا مفارقـا للكـون ومسـتقطبا لـه بـذات ) جـدل الماهيـة(فقد حصـر هيغـل جـدل المعرفـة المطلقـة فـي ( 
الوقت فالماهية في الأصل قائمة وموجودة داخل كل شيئ، ولكن لتفصح عن نفسها وتتعين في الواقع الموضـوعي 

ول إلــى صــيرورة آخــذة بكــل الظــواهر لاســتكمال ماهيتهــا، وذلــك عبــر الســلب والإيجــاب، أي الاتجــاه نحــو فإنهــا تتحــ
ــدياليكتيك-الجــدل(تحقيــق الماهيــة عبــر التنــاقض  ، فالماهيــة تحقــق نفســها عبــر الصــيرورة التــي تنفــي التعيينــات )ال

  .ل هو جوهر الماهيةوهذا الجد8)وتتجاوزها مع أنها كامنة في كل شيء متغير من هذه التعيينات
واقعــاً حقيقيــاً أبــداً إلا فــي ) الوجــود المنــزل(ولا يكــون الوجــود فــي ذاتــه أو الوجــود المحــض لهــذا الموجــود 

علـى نحـو بسـيط، حينمـا يكـون ) فـي ذاتـه(حينما يكون على وجه الدقة شيئاً آخر غير أن يكون ) نفيه(عملية سلبه 
) الوجـود فـي ذاتـه(ويظهر الموجود فورا من حيث أنه الموجود الماثـل هنـاك داخـل اخـتلاف ). الآخرية(موجودا في 

  9) )الوجود الماثل هناك(و
تقل من العملية السطحية التي تؤدي إلى هويـة مباشـرة أحاديـة الجانـب وتنقصـها القـوة الدافعـة لإعـادة ونن

توليد نفسها إلى عملية وراء السطح، عملية تناقض محتدم، فالماهية هي وحدة الموجـود وهويتـه طـوال تغيـره، وتلـك 
كليــة ســلبية، تتضــمن الاخــتلاف والتمــايز  فالماهيــة. الهويــة عمليــة تــتم عبــر التناقضــات الكامنــة، عبــر الاخــتلاف

المســار الخــارجي والمســار (وبدايــة الحقيقــة هــي معرفــة أن المظهــر والماهيــة . الــذاتي والتوحيــد المترتــب علــى ذلــك
  10.متضادان ولكن داخل وحدة) الأساسي

نقـاش  يزول كل مبرر منطقي لوجود إشكالية خاصـة بـه يـرتبط وجودهـا بوجـود(... فبالنسبة للتراث فإنه 
إلى التراث فـي انتمائـه إلـى آحاديـة بنيويـة عربيـة تعـرف بـدورها نقاشـا » العربية«يدور في الفكر حول إضافة صفة 

يــدور حــول طبيعتهــا البنيويــة الراهنــة، ومــع غيــاب أي إشــكالية خاصــة بــالتراث، يــتم النظــر، بالضــرورة، إلــى التــراث 
  11)نفسهاالعربي الحاضر على أنه الآحادية العربية الماضية 

عندما يكون الوضع على هذا النحو، لا يبقـى سـوى إشـكالية نظريـة واحـدة ووحيـدة تـدور حـول القسـمة (و
ويفتح مثـل هـذا التقسـيم البـاب واسـعا لترسـيخ  12)الثنائية بين تراث هو الماضي العربي وحداثة هي الغرب الحاضر
  .قد وتناقضاتثنائية حادة؛ هي ثنائية التراث والحداثة، بكل ما تتضمنه من ع
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إننــا مــن دون تســلحنا برؤيــة نقديــة دقيقــة وفاعلــة لا يمكننــا الخــروج مــن هــذا المــأزق، فمرحلتنــا لا تحتمــل 
ولأجـل . منطق الانغلاق والتبرير والتلفيق الذي يأخذ بـه بعـض مفكرينـا، والـذي يسـكننا فـي كهـوف التخلـف والظـلام

حيا داخلهـا فـي علاقتنـا بـالغرب منـذ حـوالي القـرنين، نـرى أن أي الخروج من الدائرة المفرغة للفعل ورد الفعل التي ن
ــالمعنى  حكــم أو أي فهــم للأصــالة والمعاصــرة أو التــراث والحداثــة يجــب أن لا يكــون بمنــأى عــن النظــرة التزامنيــة ب

ين السوسيري، وأن لا تثار هذه المشكلة فقط على عصـرنا الـراهن، وبالتـالي فـإن مشـكلة الحداثـة والتـراث سـتزول حـ
  .فسيفساء لثقافات عدة" التراث"نكتشف أن هذا المقدس 

إذا تخلصنا من النظرة التعاقبية لإشكالية الحداثة والتراث لا باعتبارها مشكلة تخص الإنسان العربي فـي     
أي أننا سوف نتحرك بحرية كاملـة بـين قـرون الفكـر -العصر الحديث فقط، بل لنسحبها على كامل التاريخ العربي 

إلـى التخلـي  -إذا ما تمسكنا بموقف أنصـار الثنائيـة الحـادة -يتبين لنا يقينا أننا سنضطر -نيةاي دون قيود زمالعرب
عــن جــزء عظــيم مــن هــذا المــوروث بــدءا مــن التفكيــر المعتزلــي، مــرورا بــابن ســينا، وابــن رشــد، والســهروردي، وعبــد 

ر أن كل هذا الموروث هو نتيجة للتفاعل والجـدل ، باعتبا...القاهر الجرجاني، ومناهج أصحاب النحو وعلم الكلام
  13.بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارات الأخرى خصوصا اليونانية

، وللخروج من هذه الأزمة علينا كسر الصـورة التـي تجمـد التـراث العربـي فـي جـوهر سـابق علـى الوجـود     
أساسـية  )Distance(يتضمن مسـافة " وعي تاريخي" وهذا سيتطلب منا بناء .ومحاولة قراءة هذا التراث في نسبيته

ومـن ثـم سـيلزم نقـد  ،بين الحاضر والتراث التـاريخي، كـي نسـتطيع التحـرك والتفكيـر بحريـة بعيـدا عـن سـلطة التـراث
حتى يتم تحرير الذات العربية من أسـرها التـاريخي وفـك حصـار ( -كما يرى حسن حنفي -حضاري ثلاثي الأبعاد 

  .اــالزمن عليه
فالحضــارة الإســلامية ليســت لحظــة ... لأول نقــد المــوروث القــديم وإعــادة بنــاء علومــه فــي مرحلــة تاريخيــة جديــدةا

تاريخية واحدة، هي اللحظة اليونانية الرومانية غربا والفارسية والهندية شرقا، بـل هـي لحظـات متجـددة، فالتـاريخ لا 
  ... .يكا غرباواللحظة الحالية لحظة أوربا وأمر . يتوقف والزمان مستمر

والثـاني نقـد الوافـد الجديــد مـن الغـرب أساسـا وتحويــل علاقتنـا بـه مـن مصــدر للعلـم كـي يصـبح موضــوعا 
للعلم بدلا من التواصـل معـه كمـا يريـد المنبهـرون بـه أو الانقطـاع معـه كمـا يريـد المنبهـرون بالقـديم أو الانتقـاء منـه 

، وهـو نقـد الواقـع والتنظيـر لـه، فلسـنا نوافـق حسـن حنفـي أمـا البعـد الثالـث  14)كما حدث فـي عصـر النهضـة الأول
تحويـل (أو كمـا عبـر عنـه هـو بــ". الفهـم"ى عمليـة علـ فيه، لأننا نرى أنه يجب التمكن من البعدين الأولين والتركيز

أمـا التنظيــر فيجـب الإقــرار بتواضـع مســتوانا ). علاقتنـا بالوافــد الجديـد مــن مصـدر للعلــم كـي يصــبح موضـوعا للعلــم
ــا فــي الوقــت الحاضــر القبــول بمعســكرين فكــريين ا ــذا علين لفكــري الــذي يعيقنــا عــن رســم استشــراف واع للمســتقبل، ل

وأن يحافظ  -كما يرى الجابري-داخل الوحدة الفدرالية العربية الواحدة ، عربيين؛ المعسكر التراثي والمعسكر الغربي
 بالكلي للمنظومتين وغير القابل للتجزيء هو ما يجإن هذا الحضور  .كل منهما على أسلحته الفكرية الخاصة به

  .دون الدخول في عمليات قص وحذف أو توفيق وتلفيق -خصوصا في الوقت الراهن-السعي إليه 
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لكن ألا يمكن أن يؤدي هذا القبول بمعسكرين فكريين داخل الوحدة الفدرالية الفكرية العربية الواحدة إلى انفصام في 
  جود عضوين أو بالأحرى جسدين مختلفين داخل كيان واحد ؟ العقل العربي وذلك بو 

سـرعان مـا سـتوقظ الجـدل الـذي افتقـده التـراث لقـرون طويلـة،  المجـاورةف ومرحلي" تكتيكي"ا القبول إن هذ
  ."للعقلانية الغربية"مجاورة تقوم على الوعي بالتراث مع حضور

مـا سيقضـي علـى غيـر العقلانيـة فيـه وتجربـة أوروبـا  إن مجرد حضور العقلانية الغربيـة إلـى جنـب التـراث سـرعان 
ومثــل هــذا الجــدل هــو مــا ينقصــنا مــن أجــل تفعيــل الســيرورة والحركيــة فــي   -كمــا يــرى الجــابري-ماثلــة فــي ذهنــه 

لقـد انطلقـت مـن الانتظـام فـي (... : يؤكـده الجـابري بقولـه امـ االذي لزمـه لقـرون طويلـة، وهـذ دالتراث، لكسر الجمو 
مـا تعتقــد أنـه كـذلك، ولكـن لا لتقـف عنـده جامــدة وراكـدة بـل لتتكـئ عليـه فـي عمليــة أو راثهـا الماضـي التـراث، هـو ت

التجــاوز النهضــوية تجــاوز الماضــي والحاضــر عــن طريــق امتلاكهمــا وتصــفية الحســاب معهمــا فــي الوقــت نفســه، 
تشوه الهوية أو فقدان الأصـالة والانشداد بالتالي إلى المستقبل في توازن واتزان ودونما قلق أو ضياع أو خوف من 

فعملية التجاوز نحو المستقبل لا تتم ولن تـتم إلا بـامتلاك الحاضـر والماضـي معـا، بكـل  .15)أو ذوبان الخصوصية
  .   ما تتضمنه كلمة الامتلاك من معنى

أننــا لــم (مــن هنــا نــرى أن الأزمــة التــي افتعلهــا بعــض النقــاد العــرب فــي رفضــهم للحداثــة الغربيــة بــدعوى 
نبتكر هذه الوسائل العلمية بل جاءتنـا مـن الخـارج، فهـي لـم تنبـع مـن سـياق اجتمـاعي تـاريخي حضـاري، مثلـه مثـل 

بــأن النقـل عــن الحداثــة (..أو  16)الأدوات التـي جاءتنــا مـن الخــارج، ولـم تنبــع مـن ســياق أدبــي نقـدي تــاريخي محلـي
نـا نرتكـب إثمـا لا يغتفـر حينمـا ننقـل المصـطلح النقـدي الغربية يفتح الطريـق أمـام التبعيـة الثقافيـة، ثـم يكرسـها، ثـم إن

الغربــي، وهــو مصــطلح فلســفي بالدرجــة الأولــى بكــل عوالقــه المعرفيــة، إلــى ثقافــة مختلفــة هــي الثقافــة العربيــة، دون 
ثنائيـة : الحـادة ةفتعلة أقيمت علـى الثنائيـليس لها أي مبرر، فهي أزمة مإن مثل هذه الدعاوى  ؛17)إدراك الاختلاف

ـــ إلا فــي مخيلــة  المفكــرين كمــا يــذهب إلــى ذلــك الجــابري، لهــا وجــودتــراث والحداثــة فهــي لا ال إشــكالية الأصــالة (فـ
إشـــكالية نظريـــة يميـــل  مـــن هـــذا النـــوع فهـــي -فيمـــا أعتقـــد-والمعاصـــرة فـــي الفكـــر العربـــي الحـــديث والمعاصـــر هـــي

فقضـية الأصـالة والمعاصـرة مـن . 18)بتجاوزهـاوهـي لا تقبـل الحـل إلا  استقلالها النسبي عن الواقع نحو مائة بالمئة
فــي الوضــع الثقــافي والفكــري  -فقــط-ومبــررات وجودهــا  اتجــد أسســه االقضــايا الفكريــة الثقافيــة المحــض بمعنــى أنهــ

الأصـــالة : العربـــي الـــراهن فـــي مكوناتـــه وتناقضـــاته، ومـــا نلحظـــه أن الفكـــر العربـــي غـــارق فـــي مثـــل هـــذه الثنائيـــات
، وبرغم أن هذه الثنائيات مفيدة أحيانا ...داثة، الشرق والغرب، القديم والحديث، نحن الآخروالمعاصرة، التراث والح

كتقسيمات تحليلية، إلا أنها غالبا ما تؤدي إلى نتائج سيئة، وهي إخفاء مظـاهر الاعتمـاد المتبـادل بـين النمـوذجين، 
لهـا، بتمسـكهم بجانـب واحـد مـن هـذه الثنائيـات وكثيرا ما يفتعل النقاد إشكالات لا حاجة إليهـا أو بـالأحرى لا وجـود 

وهــي ســمة شــغلت " الثنائيــة الحــادة"والادعــاء بأنــه الأكثــر أهميــة، وهــذا الإعتمــاد الأحــادي الجانــب هــو مــا يســمى بـــ
  . طويلا الخطاب العربي المعاصر وتعبر عن خلل عميق فيه

الأصالة والمعاصـرة والـذي يحـدد  نجد أنفسنا أمام إعادة النظر في الطرح السائد لقضية(على ضوء هذا 
والواقــع أن هــذا الطــرح إذا كــان يقــدم وصــفا . المســألة علــى أنهــا مشــكل الإختيــار بــين النمــوذج الغربــي وبــين التــراث
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تخطيطيا عاما للاتجاهات التي يمكن رصدها بسهولة في الفكـر العربـي الحـديث المعاصـر إزاء هـذا المشـكل، فإنـه 
فالإختيـار  .19)مضـمون الإشـكالية؛ مضـمونها التـاريخي، ولا عـن أبعادهـا الحضـاريةلايعبـر عـن  -أي هذا الطرح-

فمـن ذا   -علـى مـذهب أصـحاب الجبـر-والرفض لا يعبران حقا عن الحرية فـي الإختيـار والـرفض بـل همـا مجـاز 
  الذي يمتلك سلطة القبول والرفض إزاء سيل التغيير الجارف؟

طــرح الــذي يتصــف بــه تحليــل الجــابري لهــذه الإشــكالية، إلا أننــا لا رغــم أننــا لا ننكــر إنبهارنــا بألمعيــة ال
نخفــي تحفظنـــا وتشــكيكنا فـــي نفـــس الوقــت لهـــذا التحليـــل، فالجــابري قـــد انطلــق فـــي رفضـــه وجــود إشـــكالية الحداثـــة 

ســند حقيقــي لهــا علــى أرض  والتــراث؛ بــدعوى أن مثــل هــذه الإشــكالات لا وجــود لهــا إلا فــي عقــول المفكــرين إذ لا
إن القضايا النظرية المجردة، كالقضايا المنطقية والفلسفية والرياضية : (ع، وهو يوضح وجهة النظر هاته بقولهالواق

مسافات على سلم التجريد يصعب معها، إن لم يكن يستحيل، ربطهـا بـأي واقـع اجتمـاعي أو » الواقع«تفصلها عن 
أســــميه هنــــا  ا المســــتوى، وهــــي حــــالات مــــاهنــــا يكــــون الاســــتقلال النســــبي للفكــــر أقــــرب إلــــى هــــذ. فيزيــــائي معــــين

، ولاشك أن القارئ يشاركنا نفس الملاحظة فـي أن مـا يـذهب إليـه الجـابري فـي هـذا القـول، )»بالإشكالات النظرية«
فصل واضح منه بين القضايا الفكرية والواقع؛  بين الحقيقة في البناءات الفكرية وبـين الحقيقـة فـي الواقـع المعـاش، 

فـإذا كـان الفكـر المجـرد يفصـله عـن الواقـع مسـافات بعيـدة علـى سـلم : ح سـؤال إشـكالي و جـوهري وهذا يقودنـا لطـر 
الــذي وضــعه فيــه الجــابري -فكيــف يمكــن للمتقــف الــذي هــو حبــيس برجــه العــاجي  -كمــا يقــول الجــابري-التجريــد

مشاكله؟ إن الجابري بهذا العودة إلى الواقع ثم التأثير فيه ومحاولة حل  -والمبني من قضايا فكرية ومنطقية مجردة
 -وذلـك بتجاوزهـا كمـا يقـول-الطرح يضعنا إزاء أزمة أخرى، ففي سعيه الحثيـت لحـل إشـكالية الأصـالة والمعاصـرة 

يقـع فــي ثنائيــة أخـرى هــي ثنائيــة الفكــر والواقـع وهنــا ســنطرح سـؤالا علــى الجــابري ونظــن أن قـارئ هــذه الســطور قــد 
الجـابري النظريـة والمنطقيـة والفكريـة التـي تتسـم بالتجريـد وابتعادهـا عـن الواقـع  أين تقع كتابات: يوافقنا الطرح أيضا

ترفـا فكريـا لا  باعتبارهـاقيمـة نفعيـة؟ أم أننـا سـنكتفي  ؟ هـل لهـا أي مصـداقية أو...مسافات بعيدة على سلم التجريـد
خـرى لـذا فإننـا نعتقـد أن الغايـة يبدو أن أي حل لهذه الإشكالية يعتبـر بمثابـة خلـق أو توليـد لإشـكاليات أ طائل منه؟

يمكن أن يزودنا بـه البـاحثون والمفكـرون مـن حلـول ونتـائج نهائيـة  من مثل هذه البناءات النظرية والفكرية ليس فيما
ــا فــي  لأن إعطــاء أي حــل نهــائي وقصــري لمثــل هــذه الإشــكاليات يعتبــر وأدا لعمليــة التفكيــر، ولا ينفــك أن يلقــي بن

إن القيمة النفعية والجوهرية لطرح مثل هذه الإشكالات تكمـن فـي تفعيـل حركيـة الـوعي . يدوامات أخرى قد لا تنته
  .   الجمعي، فالتفكير في مثل هذه الإشكالات لا يجب أن يبقى محصورا في النخبة بل يجب تدويلها بإشراك العامة 

نظــومتين العربيــة وبــالعودة إلــى الحــديث عــن ســبب الامتنــاع عــن الأخــذ مــن الحداثــة بــدعوى اخــتلاف الم
لو كان هناك إدراك للاختلاف، فهل سيكون هناك مانع من الأخذ عن الحداثة؟ أو : والغربية، يطرح التساؤل الآتي

بطريقة أخرى، إذا كان المانع من الأخذ عن الحداثة هو العجـز عـن إدراك الاخـتلاف فـإن المشـكل حينئـذ لا يكمـن 
نسـق مختلـف عـن الثقافـة العربيـة، بـل يكمـن فـي عجزنـا عـن إدراك هـذا في الحداثـة الغربيـة فـي حـد ذاتهـا بوصـفها 

  .   الاختلاف ومن ثم عجزنا عن التوظيف الواعي لفهمنا بعد ذلك للحداثة الغربية
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